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ير نون بوست ترجمة وتحر

كـان صـناع السياسـية الأمـريكيين يحلمـون بخلـق شرق أوسـط جديـد، طبقًـا لإجمـاع المتخصـصين في
الســياسة الخارجيــة – ســواء كــانوا جمهــوريين أو ديمقــراطيين، ليــبراليين أو محــافظين – في أعقــاب
هجمات سبتمبر ، فقد كانوا يرون أن “التطرف الإسلامي” سببه القمع واليأس، وهكذا كان
يــز الإصلاح الــديمقراطي ودعــم حقــوق الإنســان الأساســية في للولايــات المتحــدة دور في الضغــط لتعز
جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، بــدلاً مــن مــوقفهم الســابق بتبــني ســياسات تهــدف إلى الحفــاظ علــى
الوضـــع الراهـــن والـــذي بمـــوجبه يحكـــم ديكتـــاتوريون أو عســـكريون مســـتبدون أو ملـــوك مطلقـــي

السلطات، العالم العربي.

لكن الآن، الرؤية الأمريكية للإصلاح والديمقراطية في الشرق الأوسط تقبع تحت الرماد، فقد كان من
المفترض أن تصبح الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين خطوة أولى في تنفيذ برنامج الحريات الذي
تحــدث عنــه جــو بــوش، لكــن مــا فعلــه بــوش والأمريكيــون كــان أن أطلقــوا العنــان لحــروب طائفيــة
يا ولبنان وأدت إلى صعود تنظيم متطرف يعلن خلافة على أرض قام تجتاح العراق وامتدت إلى سور
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بالســيطرة عليهــا، في مشهــد يجعــل مــن النظــام البعــثي الــوحشي الــذي قــاده صــدام حسين يبــدو في
ديمقراطية جيفرسون والآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

وبينما تستمر الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، ينبغي أن نتذكر
أنه بالتزام الأمريكيين بنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، وصلت حماس إلى السلطة لأول مرة في
انتخابات نزيهة في يناير ، ضغط الفلسطينيون والإسرائيليون لاحقًا في واشنطن وفي كل مكان
لتأجيل الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة إذ كانت تشير استطلاعات الرأي إلى احتمالات فوز
حماس، رفضت كوندوليزا رايس وأصرت قائلة إن “عقد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في

 يناير  تمثل خطوة رئيسية في عملية بناء دولة ديمقراطية في فلسطين”.

وبينما كان النموذج الذي تبناه بوش يعتمد على الفعل وتغيير الواقع حتى لو كان باستخدام التدخل
العسكري، إلا أن الأمر اختلف في عهد أوباما، فالنهج الذي اعتمده الأخير مع مساعديه الليبراليين
كثر تكيفًا مع الواقع في العالم العربي والشرق الأوسط، لاسيما اعتماده على رد الفعل في التعامل كان أ
مع الزلازل السياسية التي أشعل فتيلها الربيع العربي، بما في ذلك التحدي الأكبر بالتخلي عن الحكام

المستبدين المؤيدين للولايات المتحدة في مصر وتونس.

في الواقــع، لقــد رحــب النقــاد مــن المحــافظين الجــدد ومــن الليــبراليين ومــن وسائــل الإعلام بالإطاحــة
بالديكتاتور المصري حسني مبارك بنفس الطريقة التي أشادت بها وسائل الإعلام تلك بسقوط صدام
حسين، على اعتبار أن تلك الثورات هي النموذج الأقرب للثورات الملونة في أوروبا الشرقية أو الثورات
التي أطاحت ببقايا الأنظمة الشيوعية عقب ، بدأ أوباما ومساعدوه في الحديث بشأن حاجة
الولايــات المتحــدة إلى ركــوب تلــك الموجــة مــن التغيــير، وإلا فســيتم تجــاوز الولايــات المتحــدة وســتفقد

تواجدها في الشرق.

شــدد أوبامــا حينهــا قــائلاً إن الولايــات المتحــدة بحاجــة لمخاطبــة الربيــع العــربي، والقــوى المــؤثرة فيــه،
والسؤال الآن، يقول أوباما “ما الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟”.

وعلى عكس بوش، لم يكن نهج أوباما نتيحة مذهب عقائدي شديد التطرف، لكن أوباما كان متخبطًا
في معظــم الــوقت، كــان يعطــي الضــوء الأخــضر لإجــراء انتخابــات حــرة في تــونس، لكنــه لمصالــح أخــرى
يــن، يســتخدم القــوة للإطاحــة بــالقذافي في ليبيــا، ويرفــض اســتخدامها في يرفــض فعــل ذلــك في البحر

يا. سور

وبعــد قــرار أوبامــا التخلــي عــن حليفــه طويــل الأمــد حســني مبــارك، والقبــول بنتــائج انتخابــات أتــت
بـالإخوان المسـلمين إلى السـلطة، انعكـس ذلـك بشـدة علـى السـياسة الأمريكيـة وتـرددت أصـداء فـوز
الإخوان في جميع أنحاء المنطقة، لقد أرعب الإسرائيليين والسعوديين أن الرئيس الأمريكي كان يؤمن
بأن النموذج الإسلامي الديمقراطي على الطريقة التركية سيكون مقبولاً في شرق أوسط جديد بعد

الربيع العربي. 

يــن الغــربيين والنخــب السياســية، لم يقتنــع الســعوديون والإسرائيليــون أبــدًا بــأن وعلــى عكــس المفكر



يًا، لكن المنطقة على وشك الدخول في حقبة تاريخية جديدة تتبنى فيها بلدانها مشروعًا تحديثيًا تنوير
يـــدون الإبقـــاء علـــى الوضـــع القـــائم مـــن بـــدلاً مـــن ذلـــك، رأى الســـعوديون والإسرائيليـــون ومـــن ير
يــة والجهــل الــذي يــضرب في أطنــاب المنطقــة، أن مــا يحــدث هــو صراع علــى الســلطة بين الديكتاتور

الجماعات العرقية والدينية والقبلية والقوى الإقليمية أو العالمية التي تدعمها.

كـبر دولـة عربيـة (مبـارك)، وفي ومـن ذلـك المنظـور رأى السـعوديون والإسرائيليـون في الإطاحـة برئيـس أ
الانتخابات التي تلت ذلك، تهديدًا مباشرًا لمصالحهم، وفي نفس الوقت خدمة للمصالح التركية؛ ومن
هنــا لم يكــن مــن المســتغرب أن تشــترك تلــك الــدول في الإطاحــة بجماعــة الإخــوان المســلمين وأن تــرى

مصلحة الرياض وتل أبيب في عودة الجيش إلى السلطة في القاهرة.

الإسرائيليون والسعوديون لديهم تخوف من جهود أوباما كذلك لاستيعاب الإيرانيين، بالإضافة إلى
التخوف المصري الإسرائيلي من حماس، وهو ما ظهر في التعاون المصري الإسرائيلي الأخير في محاولة
سحق القوة العسكرية لحماس، يعتقد المراقبون أن هذا التوجه ليس توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد،
لكنه توجه تكتيكي يعتمد على المصالح المشتركة، وهو يعكس الحاجة لملء الفراغ الاستراتيجي الذي

أنشأته عدم قدرة الولايات المتحدة على مواصلة الحفاظ على دورها كقوة مهيمنة في المنطقة.

بكلمـات أوضـح، عنـدما تعـاملت إدارة أوبامـا مـع الواقـع الجديـد مـن خلال محاولـة اسـتيعاب بعـض
اللاعــبين المنــاهضين للأنظمــة القديمــة، قــرر الســعوديون والمصريــون والإسرائيليــون مقاومــة النهــج
الأمريكي، والذي يعارض مصالحهم، وكما أظهرت سياسات تلك القوى خلال الحرب على غزة، فهم
لا يتوقعون مساعدة أمريكية، هم مستعدون لاتخاذ مواقف شديدة العنف، حتى لو خالفت التوجه

الأمريكي أو لم تتماش مع موقف واشنطن.

بطريقة ما، تذكر هذه الشراكة بتلك التي أقامتها تل أبيب مع أنقرة خلال الحرب الباردة رفضًا للدعم
الأمريكي للمجاهدين العرب.

ــران والتعــاون معهــا ــة، لا يمكــن إعــادة النظــام إلى الــشرق الأوســط دون إمكانيــة إضافــة إي في النهاي
بالإضافة إلى توفير أشكال من الاستقلال للفلسطينيين والأكراد.

يجب على الأمريكيين أن يرحبوا بإعادة النظام والهدوء إلى الشرق الأوسط مع الاستمرار في تشجيع
الإصلاحـــات السياســـية والاقتصاديـــة التدريجيـــة إلى المنطقـــة، بـــدلاً مـــن العمـــل مثـــل التبشـــيريين

بالديمقراطية، فالفكرة الخيالية بشرق أوسط جديد تم دفنها بالفعل في الموصل وأربيل وفي غزة.
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